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  قوة القدر
  شيسكو ماريا بيافنفرا  برتويل

    نوتيسدزا دل رعن مسرحية دون ألفارو، لافو  

  فدراابقلم أنجل دي س  

  دوق ريفاز  

   سنت بطرسبرغ1862 نوفمبر 22في  ول مرةعرضت لأ

  )المسرح الإمبراطوري(  

  

  الشخصيات

  المركيز دي كالاترافا  باص

  ليونورا  سوبرانو

  دون كارلو دي فارجاس  ريتوناب

  دون ألفارو  نوريت

  بيريزيوسيلا  سوبرانو مزو

  الأب بادر جارديانو  باص

  فرا مليتون  ريتوناب

  كورا  سوبرانو

  ألكالد  باص

  طبيب عسكري، جراح إسباني  نوريت

وطليان سائقوا بغال، فلاحون إسبان وطليان، جنود إسبان          كورس

من جميع الرتب، مجنّدون طليان، رهبـان فرنسيـسكان،         

  فلاّحات

  إسبانيا وإيطاليا  المكان

  القرن الثامن عشر   الزمن
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  الفصل الرابع

  ريف هوماكيولوس

من الأعمدة تحيط بساحة صغيرة    صف  . داخل دير السيدة العذراء   : (المشهد الأول 

مزروعة بـشجر البرتقـال، وشـجر الغـار الـوردي،           

يسار المشاهد باب يقود إلى  الـشارع؛        إلى  . والياسمين

رئيس ". مخفر"إلى اليمين باب إلى الأعلى يُقرأ فوقه كلمة         

الدير يمشي ذهابا وإيابا وهو يقرأ في كتـاب الفـروض           

من اليسار يدخل جمهرة من المتسولين نـساء        . الكنسية

ورجالا من كل الأعمار، يحملـون قـدورهم وطاسـاتهم          

  .)وأطباقهم الخشنة

  

  أغنية أحاديةكورس و

  الله يا محسنين  كورس المتسولين 

  !أعطونا الإحسان  

   من ساعة الآذان  

  !ونحن في انتظار الإحسان  

  الله يا محسنين  

  !أعطونا الإحسان  

الأخ ميليتون يدخل من اليمين، بطنه مغطّى بمريلة بيضاء         (  

بمعونة أخ آخر يحملان قدرا كبيرا له ممـسكان،         . متسعة

  .)الراهب الآخر يدخل ثانية. المشهديضعانه في منتصف 

  هل أنتم في خان؟.. ماذا بكم؟ هدوءا  ميليتون

  .)يبدأ بتوزيع الحساء عليهم في مغرفة(  

  سكب لي أولاأهيا، بسرعة   المتسولون

  !بهدوء! بهدوء  ميليتون

  كم سكبة نستحق؟  المتسولون
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  ماريا أخذت ثلاث سكبات  

  .)إلى الأخ ميليتون(  امرأة

  ..ليأربع سكبات   

  !لها أربع  المتسولون

  لدي ستة أطفال  المرأة

  من سكبة لا نشبع  المتسولون  

  لماذا لديك ستة  ميليتون

  !لأن الإله أرسلهم   المرأة

  !طبعا، االله أرسلهم                ميليتون

  ما كنت تنجبين هذا العدد  

  لو كنت مثلي بالنظام مقيد  

  !تضربين قفاك فلا يتمرّد  

  !لولدولا تكثرين من ا  

  ..يا أخ  رئيس الدير

  هؤلاء المتسولون، بشكل رهيب  ميليتون

  !نسلوني  

  !يكثرون من الولد  

  !كن محسنا  رئيس الدير

  !أعطنا القليل من هذه الحثالة  المتسولون

  أيها الأوغاد، أتسمون المنّ من السماء حثالة؟  ميليتون

  .)ديهم بطاساتهميمدّون أي(  بعض المتسولون

  . أناأنا يا أبي، أنا،  

  .)يمدون أيديهم بطاساتهم(  غيرهم من المتسولون

  !أنا، أنا  

  آه، اذهبوا إلى سعير جهنّم  ميليتون

  لا يشبع لكم فم  
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  !فقدت صبري معكم  

  .الأب رافائيل كان أرحم بنا  النساء

  نعم، نعم جرّب أسبوعا معكم  ميليتون

  !وضاق ذرعه بكم  

  اعتكف في غرفته وأوكل لي شأنكم  

  !قل كتفي بحملكمخفف حمله وأث  

  لهمالفقراء يقاسون، واجبنا الإحسان   رئيس الدير

  الإحسان للذين جعلوا ديدنهم  ميليتون

  شوا منه، كسالى بلا عمل يشغلهميّعتأن ي  

  سعداء يضربون جرس البرج بقبضاتهم  

  لا يخجلون أن يسموا منّ السماء حثالة مطعمهم  

  !رعاع، أوغاد أشقياء هذا معدنهم  

  !ه، الأب رافائيل كان قديسا ملاكاآ  المتسولون

  !الطاعون يصيبكم! لا تنغّصوا حياتي  ميليتون

  !نعم، كان فدّيسا  المتسولون

  .)يهرق باقي الحساء على الأرض(  ميليتون

  !خذوا ما يبقّى منه  

  !لا أريد كلمة أخرى منكم  

   أخرجوا من هنا، اتركوني  

  أسوأ من لازاروس أيها المتسولون  

  !لا حياء لكم  

  !أخرجوا أيها الأوغاد والشيطان حليفكم  

  .)يجرّهم بعيدا، ضاربا إياهم بمريلته(  

  .الخ.. آه، الأب رافائيل كان أرحم بنا  المتسولون
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  مشهد وغناء ثنائي

يمسح العرق من على جبينه بمنديل أبيض يـضعه فـي           (  ميليتون

  .)كمه

  أفّ لكم لا يستطيع أحد الصبر عليكم! أوف  

   ،دالسي  رئيس الدير

  لم يعطك الكثير من سماحه  

  أو من رحمته وإحسانه  

  الإحسان واجب عليك أداؤه  

  يجعل الملائكة فخورة بأدائه  

  .)خذ النشوقأي(  ميليتون

  بعد أيام ثلاثة  

  وظيفتي انتهت بالضربات  

  كلتها لهم جمعا وأشتات  

  !تواضع ميليتون! حسن  رئيس الدير

  لا تغضب حين عليك رافائيل يفضّلون  

  أنا صديقه. أنا؟ لا  يتونميل

  !لا أحد غيري يعرفه  

  ...يتحدّث مع نفسه  

  وله نظرة ذاهلة عمن حوله  

  إنها الصلاة  رئيس الدير

  والصوم والعبرات  

  البارحة في حديقة المطبخ  ميليتون

  كان يعمل بشراسة مجهدا  

  أيا الأب: قلت له مازحا  

  أنت تعمل كزنجي منهدا  

  جني بنظرة غاضبةحد  
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  ...ع يده مهدداوقبض جم  

  ...حسنا؟ وثمّ  رئيس الدير

  وحين ضربت الصاعقة  ميليتون

  برج الناقوس خرج مستوحدا  

  أنت مثل هندوسي: صحت به  

  أصدر عويلا جمّد دمي وعدا  

  ما الذي تعنيه بترداد هذي الحكايات؟  رئيس الدير

  لا شيء، حين أنظر إليه أفكّر  ميليتون

  قلت يوما أن الشيطان  

  هذا المكانقد أوى إلى   

  لابسا ثياب الرهبان  

  أترى الأب رافائيل  

  من أقارب هذا الشيطان؟  

  !أحكام متسرّعة  رئيس الدير

  لكن الحقيقة الناصعة  

  أوحيت للأب الأعظم  

  .ولم تكن لي  

  ولكن ما هذا الشذوذ في صفات  ميليتون

  الأب رافائيل والنزوات  

  مل في الحياةألعلها خيبة   رئيس الدير

  !م على ما فاتكفارة، ند  

  تهجّده في الليل والصلاة  

  وصيامه الدؤوب والعبرات  

  ! هو آتتشوش منه الذهن فيما  

  لعلها خيبة أمل في الحياة  ميليتون

  !ارة ندم على ما فاتكفّ  
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  تهجده في الليل والصلاة  

  لدؤوب والعبراتاوصيامه   

  !تشوش منه الذهن فيما هو آت  

  

  .)يرن جرس الباب بصوت عال(: مشهد

  .)إلى الأخ ميليتون(  رئيس الدير

  فتح البابإ. أحدهم جاء  

رئيس الدير يخرج، دون كارلوس متلفعا بمعطف كبيـر         (  

  .)يدخل متغطرسا

  .)بعجرفة(  كارلوس

  هل أنت البوّاب؟  

  .]بليد الذهن، مأفون[  ميليتون

  ...بما أنني فتحت الباب، اعتقد أني  

  الأب رافائيل؟  كارلوس

  .]رجل آخر[  ميليتون

  لدينا منهما اثنان  

  واحد من بوركونا سمين  

  أصمّ، والآخر نحيل  

  أسمر، له عينان ناريّتان  

  أيهما تريد؟  

  الرجل الآتي من الجحيم  كارلوس

  .]إنه هو[  ميليتون

  من حضرتك؟ لأعلنك؟  

  !سيّد  كارلوس

  .)وهو ذاهب(  ميليتون

  .]وأية عجرفة! أية عدوانية[  
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  مشهد وغناء ثنائي

  لفارو تختبئ عن الأنظارعبثا، أ  كارلوس

  ألاحقك في الجبال وعبر البحار  

  أتظن ثياب الرهبان تقيك الأخطار  

  الكره والظمأ للانتقام عرّفني  

  طريقك للدير حيث تختبئ  

  الدم وحده ما يغسل العار  

  دمك المسفوح يشفي غليلي من النار  

  !م فيك الأقدارحكّأأقسم أني س  

  .)يدخل ألفارو بثياب راهب(  

  ...أخي  اروألف

  !تعرف من أنا  كارلوس

  أنت حي؟ ! دون كارلوس  ألفارو

  بحث عنكأخمسة أعوام وأنا   كارلوس

  أخيرا وجدتك  

  بالدم المسفوح تمحي جريمتك  

  وعقابك  

  في لوحة الأقدار مكتوب لك  

  مرة كنت شجاعا، وعندك سيف  

  واليوم غدوت راهبا لا سيف لك  

  ختر واحدا، أحضرت معي اثنينإ  

  ..لي، وواحدا لكواحدا   

  عشت في الدنيا مرّة وأعرف مقصدك  ألفارو

  ولكن منذ لبست هذا الثوب  

  تفتحت روحا  

  للإله مسبّحا  
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  مصلّيا صائما  

  مكفّرا عن آثامي حتى تنضحا  

  قلبي في ندم قد تقرّحا  

  !تركني في شأنيأ  

  لا ثوب الرهبان  كارلوس

  ولا قدسية المكان  

  !تحميك أيها الجبان  

  .)قدّم نحوهيت(  ألفارو

  أتجرؤ؟ أيها الجبان  

  .)متهالكا نفسه(  

  !آه، لا، ساعدني، أيها الإله  

  .)إلى دون كارلوس(  

  دع التهديد والوعيد  

  تذهب مع الريح إلى البعيد  

  رحمني أخيإغفر لي، إ  

  أرجو رحمتك                       

  لماذا تهين إنسانا  

  سيء الحظ، معذّبا مثلك؟  

  مام إرادة القدرتعال، لتنحني أ  

  هي من قدّرت مصيرنا وما نحن إلا بشر  

  !لا تظلم بما جنيت القدر  كارلوس

  ختا خدعتها وهجرتهاأتركت لي   

  !للعار والاندثار والحفر  

   كلا، أبدا ما مسستها بضرّ  ألفارو

  ك كراهب أنها النوريلإأقسم 

  !لي في إطلالة القمر  
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  أحببتها، عشقت روحها،

  لنجوم والقمركما يعشق إنسان ا  

  !ما كان قلبي يريد منها أكثر  

  غضبي أبدا لن يركد  كارلوس

  دبكلام كاذب جبان ممهّ  

  أنت عدوّي الألدّ  

  إن لم أنتقم منك أكون كالعبد  

  هيا امتشق سيفك واستعدّ  

  ن كان الندم والدموعإ  ألفارو

  لن تشفع لي عندك  

  سأتمدد عند قدميك  

  وأفعل ما لم يفعله إنسان رشد  

  .)فعل ذلكي(  

  برهنت بهذا الفعل عن إثمك  كارلوس

  حين رميت إلى الأرض شعار شرفك  

  .)يهبّ على قدميه واقفا(  ألفارو

  دشرفي مصون، أفعل هذا من أجل العه  

  شرفي يسطع أكثر من ماسة حين أرتدّ  

  !عن تلويث يدي بدمك، وأنا شريف المحتد  

  !نسبك الهجين قد لوّث بالدم  كارلوس

  .)ادر على لجم غضبهغير ق(  ألفارو

  !أيها الكاذب الجبان هات السيف  

  .)ينتزع من خصمه أحد السيفين(  

  !أخيرا  كارلوس

  .)يبدأ(  

  .)يعود إلى رشده(  ألفارو
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  لا، لن أجعل الشيطان ينتصر  

  !!تركني، لن أخون العهدأ  

  أتهزأ بي؟  كارلوس

  !ذهبإ  ألفارو

  إن كمنت أيها الجبان لا تملك الشجاعة  كارلوس

  يس المسافة بيننالتق  

  فأنا أتهمك بقلّة الشرف  

  .)يصفعه على وجهه(  

  .)في غضب جامح(  ألفارو

  !!آه، الآن وقّعت مصيرك إلى الأبد  

  )يمسك بالسيف ثانية(  

  !الموت لك  

  !لنذهب إلى الموت! تقدّم للموت  

  !الموت لكلينا.. الموت  كارلوس

  !ى الموتلنذهب إل! الموت، تعال إلى الموتآه   

  .)دفعان إلى اليسارين(  

  

  

  : المشهد الثاني

في خلفية المسرح إلى اليـسار،  . واد بين صخور شديدة الانحدار، يقطعه جدول    (

يوجد كهف بباب قابل للاستخدام، فوقه جرس يرن مـن          

المشهد يعتم تدريجيا؛ يظهر    . الشمس تكاد تغرب  . الداخل

  . القمر، بنور ساطع

  .)من الكهف بحالة من الانفعالدونا ليونورا ، شاحبة منهكة، تخرج 
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  قصيدة غنائية

  !السلام، السلام، يا إلهي  ليونورا

  .)تركع(  

  أيها القدر الظلوم لماذا قهرتني؟  

  سنوات طوال بعمقها أضويتني  

  بحياة كالممات أفنيتني  

  !السلام، السلام، يا إلهي  

  !أنت  إلهيأحببته، حقا؟ باركته   

  بالشجاعة والوسامة قد منحته  

  حبّه، لا تفارقني صورتهألا أزال   

  أيها القدر الظلوم،  

  أية جريمة اقترفتها حتى فقدته؟  

  ألفارو أحبّك والسماء على ذلك شاهدة  

  تسمع نحيب القلب والتنهّدة  

  يكتب القدر مصيري في لوحاته الخالدة  

  !ألا أراك ثانية وأنا إلى  الصخر مقيّدة  

  ! عليه متمرّدةعبثا روحي تنشد السلام بالموت وهي  

  .)حيث وضع رئيس الدير لها طعامها تذهب إلى الصخرة(  

  طيل البقاءتأيها الخبز البائس، جئت ل  

  لروحي المعذّبة بحياة ليس فيها عزاء؟  

  ولكن من هنا؟  

  من تجرأ انتهاك عزلتي المقدّسة؟  

  !اللعنة! اللعنة  

  .)تعود مسرعة إلى الكهف، مغلقة الباب خلفها(  
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  لختامي للفصل الثالثالمشهد ا

  .)يُسمع اصطدام سيفين(  

  .)من الداخل(  كارلوس

  .أنقذ روحي!.. الاعتراف!... إنني أموت  

  .)عداخلا بسيف مشر(  ألفارو

  الدم لا يزال يجري في فارغاس  

  .)من الداخل(  كارلوس

  ...الاعتراف  

  ...الاعتراف  

  .)يرمي السيف من يده(  ألفارو

  !حقّت عليّ اللعنة  

  ناولكن ه  

  ...أرى صومعة ناسك  

  .)لى الكهف ويطرق البابإيركض (  

  !بسرعة هيّا  

  !لتعزّي رجلا يموت  

  .)من الداخل(  ليونورا

  !لا أستطيع  

  ...باسم السيّد! أخي  ألفارو

  !لا أستطيع  ليونورا

  .)يطرق الباب بشدّة(  ألفارو

  !عليك أن تخرج  

  .)ترن الجرس(  ليونورا

  !النجدة! النجدة  

  !عالت! آه  ألفارو

  .)تظهر عند الباب(   ليونورا
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  !هرب من غضب السماءأأيها الرجل الأحمق،   ليونورا

  ...أنت شبح... آه، لا... هذا الصوت! امرأة  ألفارو

  .)تتعرّف إلى ألفارو(  ليونورا

  ماذا أرى؟  

  ..ليونورا... أنت  ألفارو

  ...حقيقة هو... وه  ليونورا

  .)تقترب من دون ألفارو(  

  ...أراك ثانية  

  ...بقي بعيدة عنيإ  ألفارو

  ...يداي مضرّجتان بالدم  

  !قفي بعيدة عني  

  ماذا تقول؟  ليونورا

  .)مشيرا إلى الجريح(  ألفارو

  هناك رجل يموت  

  هل قتلت الرجل؟  ليونورا

  حاولت جهدي تجنّب المعركة  ألفارو

  فأصرّ وكانت له تهلكة  

  أردت أن أنهي حياتي في دير  

  ! المفرّلم أجد... أهانني... وجدني  

  ومن يكون؟  ليونورا

  !أخاك  ألفارو

  أيها الإله العظيم  ليونورا

  .)راكضة نحو الغابة(  

  أيها القدر المعادي السقيم  ألفارو

  وتطعنني في الصميم! كم تسخر مني  

  جديرالليونورا حيّة ولكني لم أعد بها   
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  وقد أهرقت دم أخيها الوحيد والظهير  

  .) تبكي في الداخل(  ليونورا

  ..!.آه  

  ماذا جرى؟!... أية صيحة  ألفارو

  .)ليونورا تخرج جريحة يسندها رئيس الدير(  

  !إنها جريحة  

  .)وهي تموت(  ليونورا

  في ساعاته الأخيرة  

  ...لم يستطع الغفران  

  !أهرق دمي بالانتقام  

  ليبقى شرفه مصانا  

  !.اللعنة!... يا إله الانتقام  ألفارو

  !تواضع، لا تلعن  رئيس الدير

  ي حرم مقدّسأنت ف  

  يقودنا إلى الأفراح  

  عبر الأحزان والنواح  

  ر الدموععلى مطه  

  لا تنبس بكلمة غضب  

  وتنتهك في غضبك  

  !قداسة الحرمات  

  نظر إليها، ملاك يطير بجناحيهأ  

  ..نحو عرش الإله  

  صدحي، وامرحيإ: قل لها  

  رفرفي في الأعالي وسبّحي  

  .)ركعي(  

  .نعم، صلّي  ليونورا
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  ! مرتدّننيإ  ألفارو

  ملعون مطرود من رحمة االله  

  ق بينناموجة دماء تفر  

  أعدك أن االله سيغفر لك  ليونورا

  صلّ... بكإ  

  !ستطيع مقاومة هذا الصوتألا   ألفارو

  .)يرمي بنفسه عند قدمي ليونورا(  

  ليونورا، بعذابي كفّرت عن نفسي  

  السماء غفرت لي وأنقذت نفسي  

  !يا للسماء! ركعإ  رئيس الدير

  ! الشكر يا ربلك  

  !يا للسماء! آه  ليونورا

  !لك الشكر يا رب  

  .)إلى ألفارو(  

  بسرور سأتقدّمك  

  ...إلى الأرض الموعودة  

  ! حربناحيث تتوقف  

  !ويتقدّس فيها حبنا  

  تحكمين عليّ بالحياة  ألفارو

  وتهجريني بعد الممات  

  ؟هل قدرنا أن نكون في شتات  

  لا نلتقي أبدا في الحياة  

  ؟ن نغدو رفاتولا بعد أ  

  بسرور سأتقدمك  ليونورا

  إلى الأرض الموعودة  

  !حيث تتوقف حربنا  
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  !ويتقدّس فيها حبّنا  

  !هنا أنتظرك! وداعا  

  لا تهجريني ليونورا  ألفارو

  !لا تتركيني مستوحدا! آه  

  !لا تتركيني مستوحدا! آه  

  مقدّسة في شهادتها  رئيس الدير

  صاعدة إلى السماء  

  !حمة والفداءوموتها يعلّمنا الر  

  ..ألفارو... آه، سأتقدّمك  ليونورا

  ...آه... وألفار... آه  

  .)تموت(  

  !ه، آهآه، آ! ماتت  ألفارو

  ! ذهبت عروسا للإله  رئيس الدير

  

  تـهنتإ


